م 
سر الزيجةءالطلاق 
رسالة توعية 

الأب متى المسكين 
ا اتخات فى الد الحذ ت رة اله ف امو راج ودن اک ن 
العهد القديم... 
راجع إلى انفتاح الملكوت والحياة مع الله... 
فدخلت علاقة الرجل بالمرأة وضع الخليقة الأولى... 
[ فتقدَم الفريسيون وَسَألوه: ‏ هَل يحل لِلرٌّجُل أن يُطلق إمْرآته؟ ) ليْجربُوه. 
فأجَابً: [ يمَاذا أوْصًاكم مُوسَّى؟ { 
فقالوا: ‏ مُوسّى أذِن أن يتب كتاب طلاق فطق ) . 
قَأَجَاب يَسُوع: إ مِن أجل قسَاوَة فلويم كب لم هذه الوَصيّةَ 
ولكن مِن بّذء الحَلِيقة ذگراً وأٺتى خَلفَهمًا اللَهُ. 
مِن أجل هذا يَثرُك الرَجُل بَا وَآمَّهُ وَيَلَصيق بامرأتِه 
وَيڱون الاثئان جسدا واحدا. ٳذا ليسا بعد اثتيٰن بل جسڌ وَاحڏ. 
فالّذِي جَمَعَه الله لا يفْرقة إِنْسَان )] [ مرقس ۲:٠١‏ - ]... 
ونقول إنه بانفتاح الملكوت أصبحت الكنيسة تمارس سر الزيجة بين الرجل والمرأة 
لحساب الملكوت والنسل الخارج منهما... 
ومن هذا المنطلق لم تعذ الزيجة للمتعة... 
ولا على مستوى العالم... 
بل على مستوى ميراث الملكوت والحياة الأبدية... 
ومضمون سر الزيجة المسيحى: 
هو حدوث اتحاد سرّى بالروح القدس بين الرجل والمرأة 
على أساس اتحادهما معا فى جسد المسيح» 
فهذا هو الذى جمعهما إلى واحد... 
بمعنى أنه بصلاة الكنيسة وطلب الروح القدس ليحل ويبارك على اتحادهما... 
يحدث الاتحاد السرّى بالروح القدس فى جسد المسيح... 


لأنه لا يمكن أن تحدث وحدة فى الكنيسة بدون الروح القدس وبدون جسد المسيح... 

فلو علمنا أن الكنيسة تمثل جسد المسيح السرّى يصبح اتحادهما إلى جسد واحد جزءًا لا 
يتجزَاً من كيان الكنيسة التى هى جسد المسيح... 

فالآن ينبغى أن نتصور أن اتحاد الرجل والمرأة بسر الزيجة»ء بواسطة الكنيسةء ينشئ 
كياتا جديا للرجل والمرأة... 

كيانا متحدًا من " أنا" الرجل» و" أنا" المرات هو " أنا" الزيجة... 

هذا الكيان الجديد هو مقس آمام الله... 

يمتلكه الزوج والزوجة والمسيح... 

وهو أعلى من كيان الرجل وكيان المرأة منفردين... 

وهو مصدر قوتهما وسعادتهما فى حياة الزيجة الجديدة... 

وكما قلنا إنه ليس ملكًا للرجل وحده» ولا للمرأة وحدها... 

بل ملكا لهما معًا باتفاق وتحت وصاية المسيح وبركة وقوة الروح القدس صاحب 
السر!!... 

وطالما حافظ عليه كل من الرجل والمرأة... 

وکرماه وقدساه... 

وتقدسا به وصار ضمين خلاصهما معًا وقداستهما معا ولحساب الملكوت... 

لكن لا يدخلان الملكوت بهذه الوحدة المقدسة بسر الزيجة»ء ولكنها تؤهلهما لداخول 
الملكوت كل بكماله المسيحى... 

E SS N RS IEE 

لأن فى الملكوت لا توجد ثنائيات زيجية... 

د 

هنا اتحاد الرجل والمرأة لتكوين الكيان الزيجى الجديد المتحد بالمسيح والروح 
القدس... 

يدخل فيه المسيح كعنصر أساسى يكمّل بوجوده عجز الخليقة ويقدسها لحساب 
الآب... 

والغاية الكبرى من سر الزيجة وخلق هذا الكيان الجديد من الرجل والمرأة واتحادهما 
بالمسيح» هو النسل... 

فالكنيسة عينها من النسل... 

لأنه هو وجودها وحياتها... 


فالنسل المتحصّل من الزيجات المقدسةء هو الأعضاء التى تكوّن هيكل الكنيسة... 

فهم الكنيسة الأعظم هو النسل الذى إذا تربّى وعاش تحت مظلة الزيجة المقدسة المتحدة 
بالمسيح والمؤازرة بروح الله... 

تضمن الكنيسة خلاصه ليكونوا أعضاء فى الملكوت... 

وواضح الآن أن سر الزيجة ينتهى بالملكوت للرجل والمرأة والنسل... 

فالآن كيف نطيق بعد هذا البناء لهيكل الكنيسة ولحساب الملكوت... 

ونتصور أن يحدث طلاق؟... 

ألا يكون هذا بمثابة تقطيع الكيان السرّى الجديد الذى نشا من اتحاد الرجل والمرأة 
بسر الزيجة... 

وحضور الروح القدس... 

EE 

و ا و و و و 
المؤدى إلى الملكوت؟... 

لذلك نعود ونؤكد أن سر الزيجة 

وما ينشاً منه باتحاد الرجل والمرأة ليكونا جسدا واحدا فى المسيح بكيان جديدء 


هو عنصر بناء الكنيسة... 


وليس هذا تصورًا أو عقيدة أو افتراضًاء بل واقعٌ حى يغار عليه المسيح... 

فالكنيسة التى تتهاون فى تسهيل الطلاق... 

إنما تهدم نفسها وتقضى على مستقبل الذين سهلت لهم الطلاق... 

وهذا يكاد يكون غلقا لباب الملكوت فى وجوههم... 

أك إا قر اتا و شما المح نة ف لك 

فالأمر يخصه وهو يَغَارٴُ على جسده وعلى مستقبل أولاده بالنسبة للملكوت الذى كلفه 
دمه... 

اا ا م د و ا 

فلأن الذى وئق السر هو الروح القدس... 

ويستحيل أن يجتمع الروح القدس والزنا... 

فالروح القدس يظل ساهرًا على سر الزيجة يمه بالمشورة والمعونة للتغلب على 
صعاب الحياة... 


ولكن بمجرّد أن تحدث خطية الزنا ينسحب الروح القدس من السرَ وتنفك الوحدة من 
تلقاء ذاتها حتى بدون طلاق... 

فالطلاق هنا إنما يأتى تحصيل حاصل... 

فخطية الزنا تحسب أنها ضربة من الشيطان عنيفة موجَهة لقداسة الس وعمل 
الروح القدس... 

لذلك أصبحت الكنيسة ملزمة أن ثجرى الطلاق بكل حزن وأسى» وكأنها يجرح نفسها 
وتقطع جسدها بيدها!!... 

ولكن إن أحس الزوج والزوجة بهذه الخطورة التى تبلغ حد الجريمة فى حق الشريك 
والأولاد والمسيح والروح القدس... 

واستطاع المخطئ أن يعترف ويتذلل ويطلب الغفران... 

فالغفران هنا لا يُمنع على أساس دم المسيح القادر أن يقس بعد نجاسة ويحيى من 
الموت: 

يا رأة يِن هم أوليك المتنتكون عليك؟ ما داك أحة؟ فقالت: لا اح يا سيد . فقا لها 
يَسُوع: ول أا أديك. إذهيي ولا ثُخطيِي أيْضا ] [ يوحنا ۸: ...]١١ .٠١‏ 

وحينئذ تقوم الكنيسة بواجبات التطهير» وإعادة قوة السر... 

ولكن بعد هذا نقول إنه يلزم جدا للزوجين أن يدركا حقيقة سر الزيجة على هذا 
الأساس... 

حى تتقدس علاقتهما معا بالوعى الروحى لقيمة هذا الس العميق والضارب جذوره 
فی ملکوت الله... 

ومرة أخرى ثُوَعَى: 

أن من الاتحاد السرّى بين الرجل والمرأة فى سر الزيجة... 

ینشأً کیان زیجی جدید من الاثنين... 

فائق على کیان کل منهما بمفرده... 

فذات الرجل» وذات المرأةء أنشأًا باتحادهما ذاتًا جديدة أقوى وأعظم من كل منهما... 
هى مصدر حبهما الشديد ومصدر عطفهما على بعض» وهى بمتابة مجال جديد 
جاذب لكل منهما نحو الآخر... 

هذا يحسه مَن نجح فى تكريم حياته الزوجية... 

فلو انفتح وعى كل منهما على هذه الحقيقة وعاشا معا فى ظلهاء يصعب جداء بل 
من المستحيل أن يخون أحدهما الآخر... 


لذلك أتمنى أن تتشدد الكنيسة على سمو هذا السر العميق والفائق... 


لأن إدراك هذه الحقائق تتقدس الوحدة... 


